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جيسون م. ساترفيلد
أستاذ الطب السريري

جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو

الأســتاذ جيســون م. ســاترفيلد هــو أســتاذ الطــب السريــري)))، ومديــر العلــوم 
الاجتماعية والســلوكية، ومدير الطب الســلوكي في قســم الطب الباطني العام بجامعة 
كاليفورنيــا، ســان فرانسيســكو )UCSF(. حصل على درجــة البكالوريوس في علوم 
الدمــاغ مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )MIT( مع تخصــص فرعي في علم 
النفس من جامعة هارفارد. أكمل الدكتوراه في علم النفس السريري بجامعة بنســلفانيا 
)Penn(، حيــث عمل مــع الدكتور »مارتن ســيلجمان« على النمــاذج المعرفية للتحيز، 
والمخاطــرة، والاكتئــاب، والعدوان. تلقى تدريبه كمعالج ســلوكي معــرفي في مركز بن 
للمعالجــة المعرفيــة تحت إشراف الأطباء »آرون ت. بيك«، و»وجوديث بيك«، و»روبرت 
ديروبيــس«. كمــا أكمل تدريبه وزمالتــه ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، ســان 

))) الطــب السريــري هــو فــرع من الطــب يركز على تشــخيص وعلاج الأمــراض والحــالات الصحية للمرضى 
في البيئــة السريريــة، مثل المستشــفيات والعيادات. يختلــف الطب السريري عن الطــب البحثي الذي يركز 
على دراســة الأمــراض في المختبرات أو من خلال التجارب العلمية. يتضمــن الطب السريري تقديم الرعاية 
الطبيــة للمرضى من خلال الفحص السريري، الذي يشــمل تقييــم الأعراض، والقيام بالفحوصات الطبية، 
واســتخدام التقنيات الطبية الحديثة لتشــخيص الأمراض. كما يتعامل مع خطط العلاج المناســبة بناءًً على 
التشخيص، ويمكن أن تشمل الأدوية، والعلاج الجراحي، والعلاج الطبيعي، والتوجيه النفسي، وغير ذلك.  
يعــتبر الطب السريري جزءًًا أساســيًاً من التعليــم الطبي، حيث يتم تدريب الأطبــاء في بيئة سريرية للعمل 

مبــاشرة مــع المرضى للحصول على خبرات عملية تؤهلهم لتقديم الرعايــة الصحية المتكاملة. )المترجم(
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فرانسيســكو، بمستشــفى ســان فرانسيســكو العام، تحــت إشراف الأطبــاء »ريكاردو 
مونيز«، و»جان ميراندا«، و»جاكلين بيرســونز« في قســم الطــب النفسي. في عام 1996، 
انضم البروفيســور ســاترفيلد إلى قســم الطب الباطني العام في جامعة UCSF ليركز 
على التقاطــع بين العوامــل النفســية )مثل التفــكير والعواطف( والصحــة البدنية )مثل 

الأـمـراض والحالة الجـسـدية( وكيفية ـتـأثير كل منهما على الآخر.

تضمنــت جهــوده السريرية تعديل برامج العلاج الســلوكي المعرفي لتلبية احتياجات 
الفئات المحرومة والمصابة بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى تقديم تدخلات نفسية للمرضى 
 ،UCSF في مراحــل الحيــاة النهائية. يشرف حاليًاً على وحدة الطب الســلوكي بجامعة

التي تهدف إلى دمج خدمات الصحة العقلية والســلوكية في رعاية البالغين الأولية.

تركــز اهتمامــات البروفيســور »ســاترفيلد« البحثيــة والتعليميــة على دمــج العلوم 
الســلوكية في التعليم الطبي، وتطبيق الممارسات الســلوكية القائمة على الأدلة، وتطوير 
استراتيجيــات تعليمية لمعالجة الفجوات في الرعاية الصحية. تشــمل مشــاريعه الحالية 
تعزيــز الذكاء الاجتماعي والعاطفــي لدى الأطباء، وبناء نماذج متكاملة للرعاية الأولية 
في الصحة السلوكية، وتطوير أدوات فحص وتدخلات موجزة لمشاكل تعاطي المخدرات، 
ودمــج العلوم الاجتماعية والســلوكية في مناهج كليات الطب وبرامج الإقامة. إلى جانب 
ذلك، يُُعد البروفيســور »ســاترفيلد« عضوًًا بارزًًا في اتحاد العلوم السلوكية والاجتماعية 
للتعليــم الطبي ومجلس التدريب في الممارســات الســلوكية القائمــة على الأدلة، وكلاهما 

يحظى بتمويل مــن المعاهد الوطنية للصحة.

كتــاب البروفيســور »ســاترفيلد« »نظرة ســلوكية معرفية على المراحــل الأخيرة من 
الحياة: أهمية العناية الجسدية« يُُعتبر واحدًًا من أبرز كتب المساعدة الذاتية التي حظيت 
بإشــادة جمعية العلاج الســلوكي والمعرفي. تتضمن منشوراته السريرية نماذج مبتكرة 
للــعلاج النفسي الجماعــي، وتعديلات تهدف إلى تحسين الكفــاءة الثقافية، بالإضافة إلى 
نمــوذج متعدد التخصصات لتعزيز الممارســات الســلوكية القائمــة على الأدلة في مجال 
الطــب. تشــمل هذه التــدخلات معالجة قضايا مثــل الإقلاع عن التــدخين، إدارة الوزن، 
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علاج تعاطــي المخــدرات، وإدارة الأمــراض المزمنة. إلى جانب ذلك، يُُعتبر البروفيســور 
»ســاترفيلد« مؤلفًًا مشــاركًًا في تقرير حديث يُُبرز دور العلوم السلوكية في مجال الطب. 
كما ســاهم في أعمال اللجنة الفرعية للعلوم الســلوكية والاجتماعية التي قامت بمراجعة 
اختبار قبول كليات الطب )MCAT(، وهو إنجاز حظي بتغطية من مجلة نيو إنجلاند 
الطبية وصحيفة نيويورك تايمز. علاوة على ذلك، يعمل البروفيسور »ساترفيلد« ضمن 
فريــق متعــدد التخصصات يقــوم بتأليف كتاب طبــي يعتمد على النمــوذج البيولوجي 

الاجتماعي. النفسي 

حالي�ــا، يتولى البروفيســور »ســاترفيلد« إدارة منهج العلوم الاجتماعية والســلوكية 
في جامعــة كاليفورنيــا، ســان فرانسيســكو )UCSF(، لــطلاب الطــب وطلاب الطب 
الباطنــي. نال ترشــيحات لعدد من الجوائز التعليميــة المرموقة في الجامعة، منها جائزة 
»روبــرت إتــش كريــدي)))« للتميز في التعليــم، وجائزة »كايــزر)))« للتميــز في التعليم، 
وجائــزة »أكاديميــة المعلــمين الطبية كوك)))« للمنح الدراســية في التعليــم والتعلم. كما 

 )UCSF( جائزة »روبرت إتش كريدي« هي جائزة تقديرية تُُمنح في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (((
للأفــراد الذين يُُظهرون تميزًًا اســتثنائيًاً في مجــال التعليم الطبي. تُُمنح هذه الجائزة تكريمًًا للأشــخاص 
الذين يســاهمون بشــكل كبير في تحــسين جودة التعليم والتعلــم في مجال الطب، وتقديرًًا لإســهاماتهم في 

تطويــر البرامج التعليمية التي تهدف إلى تعزيز مهــارات الطلاب والمعرفة الطبية. )المترجم(

))) جائــزة »كايــزر« هــي جائزة تُُمنح في جامعــة كاليفورنيا، ســان فرانسيســكو )UCSF( تكريمًًا للأفراد 
الذيــن يُُظهرون تميزًًا اســتثنائيًاً في مجال التعليم الطبي. هــذه الجائزة مخصصة للاعتراف بالأفراد الذين 
يســهمون بشــكل كــبير في تحسين جــودة التعليــم في الرعاية الصحية، ســواء كان ذلك مــن خلال تدريس 
الطلاب أو تطوير برامج تعليمية مبتكرة. تُُمنح جائزة »كايزر« للأشخاص الذين يظهرون تفانيًاً في تقديم 

تعليــم طبــي متميز ويُُحدثون تأثيًرًا إيجابيًاً على الطلاب وبيئــة التعليم الطبي.)المترجم(

 Medical( جائــزة »أكاديميــة المعلمين الطبيــة كوك« هي جائزة تُُمنح من قبل أكاديميــة المعلمين الطبية (((
Teaching Academy( في جامعــة كاليفورنيا، ســان فرانسيســكو )UCSF(. هذه الجائزة تُُكرم 
الأفراد الذين يظهرون تميزًًا في مجالات التعليم والتعلم الطبي. وهي تركز على الاعتراف بالأشخاص الذين 
قدمــوا إســهامات متميزة في تعزيــز تعليم الطب وتطويــر المنهج التعليمي، مع تركيز خــاص على التعليم 
الطبــي الأكاديمي والبحث التربــوي. تُُمنح هذه الجائزة للمعلمين الذين أظهروا تفانيًاً في تدريس الطلاب، 
وتطوير استراتيجيات تعليمية فعّّالة، والابتكار في تحسين الأســاليب التعليمية في مجالات الطب والرعاية 

الصحية. )المترجم(
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يتــم اختياره بانتظام وبشــكل تنــافسي للتدريس في المؤتمرات الوطنية التي تســتهدف 
مجموعــة متنوعة مــن المتخصصين في الرعاية الصحية، من بينهــم الأطباء والممرضون 

والعاملــون الاجتماعيــون وعلماء النفس.

نشــأ البروفيســور »ســاترفيلد« في وســط تينــيسي)))، وكان أول فــرد مــن عائلتــه 
يلتحــق بالجامعــة. بعــد إقامتــه في بوســطن وفيلادلفيا لاســتكمال دراســته، انتقل إلى 
ســان فرانسيســكو عام 1994. وهو شغوف بالســفر، ويُُحيط نفسه بدائرة واسعة من 

الأصدقــاء والعائلة.

تنبيه

هذه المحاضرات ليســت مخصصة لتُُســتخدم كمراجع طبية لتشــخيص أو علاج أو 
 The( »الوقايــة مــن أي أمراض أو حــالات طبية. لا تتحمل شركة »الــدورات العظيمة
Great Courses( أو البروفيســور جيسون ساترفيلد أي مسؤولية عن استخدامك 
لهذا المحتوى التعليمي أو عن أي تبعات تنجم عن ذلك. إذا كان لديك أي استفسار يتعلق 
بالتشخيص، العلاج، أو الوقاية من حالة طبية أو مرض معين، يُُنصح بشدة باستشارة 

طبيب مختص.

))) تينــيسي هــي ولايــة تقع في المنطقــة الجنوبية الشرقية مــن الولايات المتحدة الأمريكية. يحدها من الشــمال 
ولايــة كنتاكــي وفيرجينيا، ومن الشرق ولاية كارولاينا الشــمالية، ومن الجنوب ولايــة جورجيا وألاباما، 
ومن الغرب ولاية أركنســاس وميزوري. عاصمتها مدينة ناشــفيل، وهي واحدة من أكبر المدن في الولاية.

)المترجم(
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صحة العقل والجسد
مدخل جديد من أجل صحة مثالية

نطاق المحاضرات

في أقــل من نصف قرن، شــهد الطب تحــولًاً كبيًرًا، حيث انتقل من تجاهل الأســاليب 
الشــاملة للصحة إلى دراســتها بنشــاط، وفي بعض الحالات تطبيق مبادئ الطب العقلي 
الجســدي. اليوم، قلما يختلف الناس على التأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه العواطف 
والضغــوط النفســية على صحتنــا. ومع ذلك، فإن النهج الشــامل للصحــة يتجاوز هذه 
الجوانب؛ فهو يشــمل العواطف والضغوط النفســية ولكنه يمتد أيضًًا ليعترف بكيفية 

ارتباط بيئاتـنـا الاجتماعية، وعلاقاتنا الـشـخصية، ومعتقداتنا بالصحة والمرض.

تســتعرض هذه الــدورة التاريخ والتطور العلمي للأســس القائمــة على الأدلة التي 
يدعمهــا نهج يُُعرف باســم الطــب البيولوجي النفسي الاجتماعــي. يعتمد هذا النهج على 
دراســة العوامل البيولوجية والنفســية والاجتماعية الثقافية كعوامل مستقلة ومتفاعلة 
تؤثر في الصحة والمرض. يبدأ محتوى الدورة بتقديم النموذج المفاهيمي لهذا الطب، ثم 
ينتقل إلى استعراض العناصر الأساسية للطب البيولوجي، متبوعًًا باستكشاف المتغيرات 
النفســية والاجتماعية، وصولًاً إلى تطبيقات عملية على أنظمة الجسم والأمراض المزمنة 
الشــائعة. تعتمــد هذه الــدورة على تقاليــد بحثية متنوعــة، وسرديات سريريــة ملهمة، 
وعــروض تطبيقية مســتمدة من قرابة عقدين من برامــج التدريب التعليمية في مجالات 

الطــب، التمريض، علم النفس، والأنثروبولوجيا.
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تهــدف هــذه الــدورة للإجابة على ثلاثة أســئلة رئيســية: مــا الــذي يجعلنا مرضى؟ 
مــا الــذي يجعلنــا أصحاء؟ مــاذا يمكننا أن نفعل حيــال ذلك؟ عبر استكشــاف العوامل 
البيولوجيــة والنفســية والاجتماعية المؤثرة في الصحة، توفــر الدورة فهمًًا معمقًًا لتأثير 
العوامل الخارجية، مثل الضغوط النفســية، العلاقات الشخصية، والعمل، على وظائفنا 
العقليــة والجســدية. إضافــةًً إلى ذلك، تقــدم الــدورة مجموعة من الأفــكار والتدخلات 

العمليــة التي يمكن أن تُُســتخدم لتحقيق أهدافك الصحية الشــخصية.

وقد نُُظِِّمََتْْ هذه الدورة في خمســة أقســام مترابطة: المقدمة، المســارات البيولوجية، 
العوامل النفســية، العوامــل الاجتماعية، والأمراض. في القســم الأول )المقدمة(، يُُعرََّف 
نمــوذج الطــب البيولوجــي النفسي الاجتماعــي، مع شرح نشــأته وتطبيقاتــه في الطب 
الحديث. تركز المحاضرات في هذا القسم على تعريف الصحة على مستوى الأفراد، الأسر، 

والمجتمعــات، مما يمكّّنك من إجــراء تقييمات صحية ذاتية

يغطي القســم الثاني )المســارات البيولوجية( المســارات البيولوجية الأساسية التي 
تساعدك على فهم »كيفية تأثير العوامل الخارجية على الجسم«. يتم التركيز على أربعة مسارات 
رئيسية: الجهاز العصبي الذاتي، الجهاز العصبي الصماوي، الجهاز المناعي، وعلم الوراثة.

يســتعرض القسم الثالث )العوامل النفســية( الأدلة العلمية التي تربط بين الإدراك، 
العواطف، الشــخصية، الســلوك، الضغوط النفسية، والصحة. ســتتعرف على الأسباب 
التــي تــؤدي إلى تبني ســلوكيات غير صحية، ولماذا يكون تغيير هذه الســلوكيات تحديًًا 
كبيًرًا. كما ســتتاح لك فرصة إجراء تقييمات ذاتية لنمطك النفسي والســلوكي، إلى جانب 

تحليل نقدي لفعالية التدخلات النفســية في تحسين الصحة وتغيير الســلوك.

القســم الرابع )العوامل الاجتماعية( يســلط هذا القســم الضوء على تحليل العوامل 
الاجتماعية والبيئية التي تؤثر بشكل حاسم على الصحة والمرض. تتضمن هذه العوامل 
الهوية الشــخصية، الثقافة، الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الدعم الاجتماعي، ضغوط 

العمل، والصحة العامة.
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القســم الخامــس والأخير )الأمــراض( يتــم تطبيــق النمــوذج البيولوجــي النــفسي 
الاجتماعي لفهم الأسباب، العواقب، والعلاجات المتعلقة بالأمراض المزمنة الشائعة. من 
بين هــذه الأمراض: أمراض القلــب والأوعية الدموية، السرطان، الســمنة، الألم المزمن، 

الأرق، الاكتئــاب، القلق، واضطــراب ما بعد الصدمة.

عنــد الانتهاء من الدورة، ســتحظى بفهم علمي أعمق وشــامل للعوامل التي تجعلنا 
مرضى أو أصحاء، إضافة إلى ما يمكننا القيام به لتحسين صحتنا. ستكتسب تقديرًًا أكبر 
لدور الفرد، الأسرة، والمجتمع في تعزيز الصحة على المســتويات الشــخصية والمجتمعية. 
كمــا ســتتعرف على نقــاط القوة والقصــور في النظام الطبي الحالي، الذي يركز بشــكل 
رئــيسي على البيولوجيــا. من خلال هــذه الرؤى الجديدة والمعلومات الدقيقة، ســيصبح 
لديــك القــدرة على التعــاون بفعالية أكبر مع مقدمــي الرعاية الصحيــة لتحقيق أهداف 
صحية أفضل. ستساهم هذه المعرفة في تعزيز فهم المرضى والمستهلكين الأذكياء لدورهم 

المحــوري في تحسين الرعاية الصحية.
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 محاضرة 1: 
الترابط البيولوجي النفسي الاجتماعي في فهم 

الصحة والمرض

على مدار هذه الدورة، ســنتناول ثلاثة أســئلة رئيسية: لماذا يمرض الناس؟ كيف 
يتعافــون؟ ومــا الذي يمكننا فعله حيال ذلك؟ أثناء تقدمك في الدورة، من المهم أن 
تتــحلى بتركيــز عميق وتعاطف كبير. تركيز عميق لفهــم وتطبيق العلوم المتنوعة 
من مختلف التخصصات التي ستتعلمها، وتعاطف كبير لفهم القصص السريرية 
التي ستعرض عليك والتفاعل معها. الهدف من ذلك هو استخلاص الدروس من 

هذه القصص وتطبيقها في حياتك الشــخصية ومع أحبائك.

دراسة حالة الطفلة مونيكا

يساعدنا النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي في فهم العلاقة المعقدة بين العوامل       █
البيولوجية والنفســية والاجتماعية، وكيفية تأثير العوامل الخارجية مثل الضغوط 

النفسية، البيئة، العمل، والأسرة على الطريقة التي يعمل بها الجسم بيولوجياً.

يُعزى ابتكار هذا النموذج إلى الطبيب »جورج إنجل«، الذي قد يُنســب إليه تطوير       █
هــذا المفهــوم نتيجة لتجربته مع فتاة صغيرة تدعــى »مونيكا«، التي كانت تبلغ من 

العمر عامًا واحدًا.
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